المقيـــاس الدراســــي : التربية والصحة النفسية  
لطلبــة السنة الأولى مــــاستر علم النفس التربوي
الأستــاذ الدكتور خرفوشي محمد
________________________________________________________
بعد المراجعة السابقة حول كلمة التربية : تعرضنا إلى مفهوم الجهاز النفسي ومراحل النمو النفسي الجنسي للطفل والمراهق ، وفي هذه الورقة نركز أكثر على الجانب التربوي في الإطـار الأسري .
أمــــــــا الجهاز التنفسي  فهو من إنجاز المحلل النفسي Sigmund Freud     (1900) . فهو يتكون من 3 عنــــاصر مترابطة : 
العنصر الأول : الموقعية . حيث أنها تنقسم إلى إثنان :  
· الموقعية الأولى ( 1900) : الشعور – ماقبل الشعور والاشعور 
· الموقعية التانية ( 1920) : الأنا ، الأنا الأعلى والهو 
العنصر الثاني : الدينامية 
العنصر الثالث : الإقتصادية 
ومنـــه الجهاز النفسي يعمل عن طريق تفاعل العناصر الثلاثة على تحقيق الصحة النفسية . يمكن  مقارنته بعمل الجهاز العصبي المتمثل في الإتـزان الداخلي للعضوية L’homéostasie . علما أن هذا العالم المذكور سابقا هو عالم أعصاب .  وللجهاز النفسي نوعان :  
· النوع الأول : الجهاز النفسي المرن ، الذي يقوم بإعادة الإتزان مباشرة بعد فقدانه .
· النوع التاني : الجهاز النفسي الهش : الذي لا يستطيع إعادة الإتزان بعد فقدانه ، وهذا يتطلب علاج نفسي تحليلي .


ملاحظة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوجد إعتقاد خاطئ يتمثل في أن الجهاز النفسي يتكون من الأنا ، الأنا الأعلى والهو ، وهذا خطأ معرفي فاضح .

أمـــا مراحل النمو النفسي الجنسي للطفل والمراهق هي :
1- المرحلة الفمية ( من بداية الرضاعة الطبيعية حتى نهاية السنة الثانية ) 
الفم هو منطقة شبقية عند مص ثدي الأم . يحدث قلق الإنفصال عند حدوث ابتعاد مطول للأم .
ويستوجب أيضا الإستعانة بموضوع الإنتقالي Objet Transitionnel ( الدمية ، الدب ...) 
وعلى الأباء أن لا يشجعا على وضع الأصابع في الفم لان هذا التصرف يحدث إعوجاج فيه .
2- المرحلة الشرجية  ( من 2 سنوات إلى 3 سنوات ) :
المنطقة الشبقية هي الشرج ، أثناء هذه المرحلة يبدأ الفعل التربوي . على الأم أن لا تعاقب الطفل بالتعنيف عندما لا يتحكم في عملية الإخراج  وتستعمل الكلام واللعب معه حتى يتوجه إلى المحبس.      ( دور تربوي حديث )  .
3- المرحلة القضيبية ( من 4 سنوات إلى 5/6 سنوات ) : 
هنا المنطقة الشبقية هي القضيب ( عند الطفل ) . يكتشف الطفل الإختلاف الجنسي بين الذكر والأنتى.  تتناسب  هذه المرحلة مع  عقدة أوديب ، حيث يلعب الأب الدور الفارق بين الطفل والأم وهذا بإستعمال سلطته لضبط تصرفات ورغبات الإبن.وكذلك منعه من النوم في فراش الأباء للتقليل من فضولة الإكتشاف لدى الطفل . وهذا كله دور تربوي حديث . ويوجد دور تربوي إضافي يتمثل في عدم تعنيفه عند قيامه بفعل الإستمناء ، وهنا يتطلب منه الإعتزال ( تربية جنسية حديثة ) وقد يحدث قلق الإخصاء عند الطفل نظرا لتخوفه من الأب .
4- مرحلة الكمون ( من نهاية المرحلة القضيبية حتى البلوغ ) : 
هي مرحلة هدوء نسبي يتقمص الإبن فيها تصرفات الأب ، ويوجه خلالها طاقاته الليبيدية نحو نشاط غير جنسي طفولي ، حيث يصبح يهتم بالأنشطة الصفية والاصفية في المدرسة . مثلا اللعب في ساحة المدرسة مع رفقائه ... علما أن عقدة أوديب تختفي في هذه المرحلة . 
ومن الجانب التربوي يكون مطيعا لمربيه .
5- مرحلة البلوغ ( من حوالي 12 سنة إلى سن الرشد ) :
هنـــا يظهر نضج الأعضاء التناسلية ( منطقة شبقية ) وفي الحالة العادية تزول عقدة أوديب بفعل الجهاز النفسي المرن ، ومن الجانب التربوي الحديث ، يستعمل الأباء الحوار في التعامل مع الإبن المراهق خاصة فيما يخص إحترام الجنس المغاير وهكذا نحقق التعايش الإجتماعي ومنه الدخول إلى الحضارة الإنسانية .

خلاصة القول : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهكذا قد وضعنا علاقة التربية الحديثة الأسرية و الصحة النفسية . 
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ومنـــه الجهاز النفسي يعمل عن طريق تفاعل العناصر الثلاثة على تحقيق الصحة النفسية 
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 ، الذي يقوم بإعادة الإتزان مباشرة بعد فقدانه 

 

